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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

إليــك ملخــص الجلســة الثالثــة مــن سلســلة 

محــاضرات ســاحة الشــيخ بناهيــان في موضــوع 

»الطريــق الوحيــد والاســراتيجية الرئيســة في 

النظــام الربــوي الدينــي« حيــث ألقاهــا في ليــالي 

شــهر رمضــان المبــارك عــام 1434هـــ. في مســجد 

الإمــام الصــادق)ع( في مدينــة طهــران.

إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج 

قوة مضافة

لقد خلقنا من أجل أن نحدث تغييرا وتحولا في أنفسنا 
ونســتعين بذلــك عــى إنتــاج قيمــة مضافــة، إذ الإنســان 
هو الكائن الوحيد القادر عى إنتاج قوة مضافة. فعى 
ســبيل المثــال إنــه قــادر عــى اســتخدام بعــض النباتــات 
والأعواد اليابسة المهملة لإنتاج بعض الصنائع اليدوية 
كالسلال، وهذا ما يمثلّ ضربا من إنتاج القوة المضافة.

وإن مــا ننتجــه مــن قــوة مضافــة هــو الــذي ســوف يوصلنــا 
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إلى الكــال وهــو الــذي يقربنــا إلى اللــه، وبــه ســوف نفــوز 
بالجنــة. ومــن أهــم تجليّــات هــذا الإنتــاج هــو أننــا قــادرون 
نــوع حياتنــا الأبديــة بأنفســنا. نحــن لســنا  عــى تحديــد 
أولي تأثــير كبــير عــى كيفيّــة حياتنــا الدنيويــة، إذ قــد قــدّر 
في  والاختيــار  الحريـّـة  نملــك  بينــا  مســبقا،  معظمهــا 
اختيــار نــوع حياتنــا الأخرويـّـة وكيفيّتهــا، وبإنتــاج القيمــة 
المضافــة إنمــا نحــدّد نــوع حياتنــا الأخرويـّـة. فالجنــة التــي 
ســوف نفــوز بهــا غــدا إن شــاء اللــه ليســت مجــرد أجــر 
وحسب بل هي أكثر من ذلك، لأن الإنسان الذي يبني 
لنفسه بيتا ثم يسكن فيه، لا ينظر إلى بيته كجائزة حصل 
عليها بعد معاناته في بناء البيت، بل يراه نتيجة عمله.

أحــد أســباب رهبــة يــوم القيامــة هــو أن الإنســان ســيدرك 
كم كان له دور وأثر مباشر في تحديد جزئياّت وتفاصيل 
حياته الأخرويةّ. لقد تمّ القرار الإلهي عى أن نكون نحن 
أصحاب التأثير المباشر عى مليارات السنين المؤبدة 
وغــير المحــدودة، وذلــك عــر إنتــاج القيمــة المضافــة.
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إن نطاق اختيارنا في هذه الدنيا ضيّق ومحدود 

جدا إلا في... 

لقــد تــم تصميــم جــزء كبــير مــن حياتنــا الدنيويــة عــى يــد 
اللــه ســبحانه دون إدخــال إرادتنــا ومشــيئتنا في ذلــك. 
فقــد اختــار والدينــا وجســمنا وشــكلنا ومواهبنــا وكثــيرا 
لنــا دخــل في هــذه  بــلا أن يكــون  مــن مقــدرات حياتنــا 
غــير  الحيــاة  تأثيرنــا في هــذه  مــدى  إن  نعــم،  الشــؤون. 
جــدا.  ضيــق  نطــاق  في  ولكنــه  الإطــلاق  عــى  معــدوم 
أمــا الــيء المطلــق وغــير المحــدود الــذي نملكــه في 
هــذه الحيــاة الدنيــا هــو فكرنــا وفهمنــا، ومــن هــذا القبيــل 
أميالنــا ورغائبنــا القلبيــة. إن الدنيــا ومــا فيهــا هــي بمثابــة 
المعــرض، وليــس شــأننا في هــذا المعــرض إلا أن نــؤشر 
الرغبــات  قائمــة  في  المــوارد  بعــض  ونســجّل  ونختــار 
الماديــة والمعنويــة. ولكــن لا مجــال للانتفــاع والحصــول 
أنهــا  إذ  الدنيــا،  هــذه  في  واخترنــاه  ســجلناه  مــا  عــى 
معــرض ليــس إلا. ومــا نحصــل عليــه في هــذه الدنيــا مــن 
النعــم الماديــة والمعنويــة فهــي كالشــطيرة التــي يقدّمهــا 
مشــاهدة  عــى  بهــا  لتتقــوّى  المعــرض  صاحــب  لــك 
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باقــي أقســام المعــرض. فعندمــا تقــوم للصــلاة بــين يــدي 
ربــك، حتــى وإن كنــت خاشــعا في صلاتــك ومتمتعــا 
بهــا، في الواقــع أنــت كنــت تــؤشر وتختــار بعــض البضائــع 
في معــرض الدنيــا. فكأنــك كنــت تعــرّ عــن رغبتــك في 
لقــاء اللــه، حتــى تحصــل عــى مزيــد مــن هــذا اللقــاء في 
المعــرض  هــذا  الــيء في  هــذا  اخــترت  فــإذا  الجنّــة. 
سوف تدعى إلى لقاء الله باستمرار، كا سوف تحظى 
والأكل  الــزواج  الحــال في  وكــذا  وأرفــع.  أمتــع  بلقــاءات 
والشرب وباقي ملذّات العيش، فإن ما نملكه في هذه 
الدنيــا هــو أن نختــار ونــؤشر ونــوصّ، ولــن نحصــل عــى 
الحــد الأدنى.  إلا  الدنيــا  البضائــع في  هــذه  مــن  شيء 
أمــا بالنســبة إلى الحيــاة الآخــرة الأبديــة اللانهائيــة فــإن لنــا 
اختيــارا كبــيرا في نطــاق واســع جــدا، ومــا أعظمهــا مــن 
حقيقــة. إن القيمــة المضافــة التــي نســتطيع أن ننتجهــا 
هــي ليســت مجــرد نقــود وأمــوال، بــل نحــن قــادرون عــى 
تحديــد مصيرنــا ومؤثــرون في مقــدرات عالمنــا الكبــير. 
دخولنــا  بمجــرد  الكبــير  تأثيرنــا  مــدى  نشــاهد  وســوف 
الأبــد.  إلى  الواقــع  هــذا  نعيــش  وســوف  الجنــة  في 
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وقــد تعترينــا الرهبــة والدهشــة بعــد مــا نشــاهد مــدى 
تأثيرنــا في ذاك العــالم، ولا ســيّا إن كنــا غــير مؤمنــين 
في  تأثيرنــا  مــدى  أن  تزعمــوا  فــلا  التأثــير.  هــذا  بمــدى 
المقابــل  الدنيــا. وفي  هــذه  تأثيرنــا في  بمقــدار  الآخــرة 
مقــدرات  في  التأثــير  عــى  قــادرون  أنكــم  تتوهمــوا  لا 
هــذه  في  حياتنــا  لحظــات  كل  ولكــن  الدنيــا،  هــذه 
الدنيــا تؤثـّـر في جميــع تلــك الحيــاة الأبديــة في الآخــرة. 

إن تصور أكثر الناس عن الجنة تصور خاطئ

فهــم  تصــور خاطــئ،  الجنــة  عــن  النــاس  أكــثر  تصــور  إن 
يتصــورون أن الجنّــة ليســت بمحــل حيــاة طيّبــة. بــل هــي 
محــلّ يمكــث ســاكنوها فيهــا عَطلَــةً بطَلَــة ولا شــأن لهــم 
فكأننــا  بالنعــم.  والتمتــع  الجوائــز  اســتلام  ســوى  فيهــا 
بأحدهــم يجلــس تحــت ظــل شــجرة في الجنّــة فــا يلبــث 
ســاعة إلا ويأتيــه غــلام بملعقــة مــن عســل لذيــذ ويقدّمهــا 
له، ثم يأتي الآخر ويقدم له كأسا من لبن. فا إن ينتهي 
مــن وجبــة العســل واللــبن يقفــز في نهــر مــن عســل. ثــم 
يخــرج مــن النهــر ويتكــئ عــى أريكــة تحــت ظــلال أشــجار 
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لــه  يــأتى  ثــم  كتفيــه.  وتمــرّخ  تــأتي  بحوريــة  وإذا  الجنــة، 
بعــد التمريــخ طبــق مــن دجــاج. وبعــد أن ينســف الطبــق 
يقــدّم لــه ملعقــة مــن عســل مــرة أخــرى... وهكــذا إلى أبــد 
الآبديــن. فــإنّ مثــل هــذه الحيــاة تحطـّـم الإنســان ولا يــكاد 
أن يطيقهــا أســبوعا واحــدا فضــلا عــن أبــد الآبديــن. ولا 
شــك أننــا مخطئــون في هــذا التصــوّر عــن حيــاة الجنّــة.

ارَ الْآخِرةََ لهَِيَ  لقد قال الله سبحانه في القرآن: )وَ إنَِّ الدَّ
في  لنــا  تكــون  ســوف  إذن  الحَْيوَان (]العنكبــوت:64[. 
الجنة حياة بكل ما تعنيه الكلمة من تعاقيد ومنعطفات 
وأحــداث وجَــال. إن هــذا التصــور الخاطــئ قــد دفــع 
بعــض الشــباب ليســأل: ألى متــى نجلــس ونتمــى في 
بســاتين الجنــان وعــى ضفــة أنهارهــا؟ أفــلا نمــلّ ونضجــر 
مــن تلــك الأجــواء الرتيبــة؟! أو يتســاءل: إن هــذه الحيــاة 
الدنيــا مــع كل مــا تشــتمل عليــه مــن مواجهــات ونزاعــات 
وتملـّـه،  الإنســان  تضُجِــر  وقضايــا،  وملاحــم  وأحــداث 
فيهــا  يواجــه  لا  التــي  الرتيبــة  الآخــرة  بالحيــاة  بالــك  فــا 
الإنسان أي قضية تحتاج إلى حلّ أو علاج؟! وكل هذه 
ناتجــة مــن تصورنــا الخاطــئ عــن حيــاة الآخــرة.   الأســئلة 
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الجنــة  أحيــاء في  نكــون  ســوف  أننــا  هــو  الأمــر  واقــع  إن 
ســبيل  فعــى  هنــاك.  راقيــة  حيــاة  نعيــش  وســوف 
المثــال إن مــن خصائــص حيــاة الآخــرة هــي أننــا ســوف 
نحظــى بطاقــة هائلــة في الجنــان، فهــل يعقــل أن تكــون 
وحســب؟! العســل  لعــق  أجــل  مــن  الهائلــة  طاقتنــا 

           

مشاكل  حل  أجل  من  طاقتنا  معظم  نبذل  نحن 

هو  »اختيارنا«  جلّ  أن  بيد  الدنيوية،  حياتنا 

الأخروية  حياتنا  كيفية  بتحديد  مختصّ 

لقد خلقنا من أجل إنتاج القيمة المضافة، وإن مفعول 
هــذه القيمــة المضافــة هــو تحديــد نــوع حياتنــا الأخرويـّـة. 
فــا ننتجــه في هــذه الدنيــا مــن قيمــة مضافــة فهــو يؤثــر 
بشــكل مبــاشر في كيفيــة حياتنــا الآخــرة لا الدنيــا. ونحــن 
ســوف نمــوت ونحيــى مئــة مــرة حــرة ونتمنــى أن نرجــع 
إلى الدنيــا ونقــول: لقــد أدركنــا الآن مــا كان يجــب علينــا، 
حيــث كنــا نســعى وراء سراب لحــلّ مشــاكلنا الدنيويــة، 
وكنّا نجرب مختلف الطرق والوسائل في سبيل تعديل 
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حــال هــذه الدنيــا التعيســة. ولكــن هيهــات فــا اهتدينــا 
إلى ذلك سبيلا. فلاذا لا نعتر ولا نعي هذه الحقيقة 
وهــي أن الدنيــا ليســت بأيدينــا ولا دور لنــا فيهــا تقريبــا. 
ولا شــأن لنــا فيهــا ســوى إنتــاج القيمــة المضافــة التــي بهــا 
نصنــع حياتنــا الآخــرة؟ مــن هــذا المنطلــق أعمــروا بيوتكــم 
الآن  وإنكــم  الآن،  وهندســتها  حــال صنعهــا  فإنكــم في 
في حــال تعيــين مســاحة أرض قصركــم، كــا أنكــم الآن 
تختــارون جيرانكــم وأصحابكــم، ومضافــا إلى ذلــك أنتــم 
ســوف  إنكــم  الجنــة.  في  منطقتكــم  مســتوى  تحــددون 
تعيشــون في تلــك الجنــة مــا لــن تقــدروا عــى إحصــاء 
عقودهــا الملياريــة في مليــارات الســنين، وإنهــا لحيــاة 
في  تتمــدّد  أن  مــن  جــدا  وأرقــى  وأوســع  وأكــر  أضخــم 
بســتان بــلا شــغل ولا عمــل، ثــم تســتقبل ملاعــق العســل 

وأكــواب اللــبن بــين الســاعة والأخــرى. 
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ليست »القيمة المضافة« بمعنى ما نفهمه من 

الأجر والثواب

الحيــاة الحقيقيــة والأصيلــة هــي في الآخــرة، لأن الحيــاة 
في هــذه الدنيــا مصحوبــة بالمــات، فإننــا نطــوي جــزء 
كبــيرا منهــا في النــوم، أمــا هنــاك فنحــن صاحــون دومــا. 
بينــا  نتكاســل،  وتــارة  الأعــال  أداء  عــن  نتثاقــل  وتــارة 
والطاقــة  النشــاط  عــن  ننفــك  لا  الأخرويــة  الحيــاة  في 
حياتنــا  كيفيــة  في  والقــرار  الأمــر  أصحــاب  نحــن  دومــا. 
الأخرويــة وهــذا هــو معنــى إنتــاج القيمــة المضافــة. فــا 
عــى  ذهنكــم  يقتــصر  لا  المضافــة«  »القيمــة  نذكــر  إن 
أيضــا، ولكنــه أجــر  أنــه أجــر وثــواب  مــع  الأجــر والثــواب، 
في نطاقــه الواســع جــدا، بمعنــى أنــك قــادر عــى تنظيــم 
آخرتــك في هــذه الدنيــا. فلابــد مــن ترجمــة كلمــة الأجــر 
والثــواب عــى أســاس ذاك العــالم العظيــم اللانهــائي.
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أسئلتنا  بعض  لنا  يحلّ  الحقيقة  هذه  فهم  إن 

مية لكلا ا

لنتمكــن  وســيلة  فهــو  الدنيــا  هــذه  في  موجــود  مــا  كل 
بحثنــا.  منطلــق  وهنــا  المضافــة،  القيمــة  إنتــاج  مــن  بــه 
إنتــاج  القــدرة عــى  اللــه هــو  الــذي خلقــه  إن ميــزة آدم 
القيمــة المضافــة. فــكان الملائكــة في غفلــة عــن هــذه 
الحقيقــة وهــذا مــا دفعهــم للاستفســار عــن ســبب خلــق 
آدم والآدميّــين، إذ وجــدوا أن مــن شــأن هــذا الكائــن بمــا 
يســفك  أن  وشــهوات،  وقــوّة  حريـّـة  مــن  عليــه  يشــتمل 
الدماء وأن يســتغلّ قدراته وإمكاناته في الفســاد. فلاّ 
طرحــوا ســؤالهم، قــال اللــه لهــم: إنّ أعلــم مــا لا تعلمــون.

عــن  خفيــت  قــد  كانــت  التــي  الحقائــق  إحــدى  ولعــلّ 
علــم الملائكــة هــو مــدى قيمــة إنتــاج القيمــة المضافــة، 
إذا  حتــى  النــاس  خلــق  يســتحقّ  وثمنهــا  قيمتهــا  فــإنّ 
فســد وأفســد جمــع منهــم. وهــذا مــا لم يفهمــه كثــير مــن 
النــاس أيضــا. حيــث يســأل بعضهــم، هــل كان يســتحق 
خلــق الإنســان بغيــة إنتــاج القيمــة المضافــة مثــلَ هــذه 
يســتحق.  نعــم  الدمــاء؟  وســفك  والإجــرام  المظــالم 
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فإن كنت ترى عدم استحقاقه، قل لي أين موقعك الآن 
في هذا العالم وما الذي تراه الآن حتى تقيّم وتستنتج؟! 
ألك ميزان يقارن بين قيمة خلق الإنســان والظلم الذي 
ارتكبــه في العــالم؟! فــإذا أردت أن تخــرج بنتيجــة أدقّ 
لابــد أن تتأمــل بمزيــد مــن الدقـّـة، ثــم تحــاول أن تــدرك 
الحيــاة الأخرويــة، كــا ينبغــي أن تشــاهد قيمــة أولئــك 
الذين أنتجوا القيمة المضافة وعاشوا في أجوائها. فإن 
اســتطعت أن ترى هذه الحقائق ســوف تقرّ باســتحقاق 
إجــرام. مــن  يرتكبــه  قــد  مــا  رغــم  عــى  الإنســان  خلــق 

أطيلوا الفكر والتأمل في المعاد

نحــن الآن وفي كل آن مــن حياتنــا نعــيّن ونحــدّد كيفيــة 
وأهوائنــا  آمالنــا  خــلال  مــن  وذلــك  الأخرويــة  حياتنــا 
وأدعيتنــا وســلوكنا وأفكارنــا وأقوالنــا وبــكل فعــل نقــوم بــه. 
رؤيتنــا  تغيــير  إلى  الحاجــة  بأمــسّ  ـ  الإخــوة  أيهّــا  ـ  نحــن 
عــن المعــاد. فقــد اســتوقفني بحــث المعــاد في هــذه 
الليلــة ولا أدري كيــف أمــرّ مــن موضــوع المعــاد وأدخــل 
مشــاكلنا  إحــدى  يمثـّـل  المعــاد  إدراك  إن  بحثنــا؟  في 
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فلابــدّ مــن إطالــة الفكــر والتأمــل فيــه. فــلا ينفــع الإيمــان 
بالمعــاد.    الإنســان  يؤمــن  مــا لم  ورســله  وبأنبيائــه  باللــه 
الاعتبــار،  بعــين  الآخــرة  وحيــاة  المعــاد  نأخــذ  لم  فــإن 
يصبــح كل شيء عبثــا بــلا معنــى. والمعــاد، هــو أصــل 
عنــد  للوقــوف  لنــا  مجــال  لا  حــال  أي  عــى  الحيــاة. 
موضــوع المعــاد فلابــد مــن مغادرتــه. اللهــم! أنــر أبصارنــا 
برؤيــة المعــاد. فمــن أجــل أن أشرح لــك يــا إلهــي كيــف 
إنــك  الروايــة. وبالتأكيــد  أقــرأ هــذه  تــر أبصارنــا، دعنــي 
عــالم بــكل الحقائــق وتعلــم كيــف تنــير أبصارنــا إن شــئت 
ذلــك، ولكــن لعــلّ بعــض الإخــوة لم يدركــوا المقصــود 
الرفيــع  مســتواه  إلى  ينتبهــوا  ولم  الدعــاء  هــذا  مــن 
بــأس أن أقــرأ لهــم هــذه الروايــة الشريفــة عــن أمــير  فــلا 
الجَْنَّــةُ  وَ  »فهَُــمْ  المتقــين:  يصــف  حيــث  المؤمنــين)ع( 
مُــونَ  وَ هُــمْ وَ النَّــارُ کَمَــنْ قـَـدْ  کَمَــنْ  قـَـدْ رآَهَــا فهَُــمْ  فِیهَــا مُنَعَّ
بوُنَ«)نهــج البلاغة/الخطبــة193(. رآَهَــا فهَُــمْ فِیهَــا مُعَذَّ
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فلنشــاهد الآخــرة هكــذا. ويــا حبــذا لــو اســتطعنا أن نــرى 
ينالــه  نــار جهنــم فحســب. إذ غايــة مــا  الجنــة أيضــا ولا 
نــار جهنّــم،  إلى  ينتبــه  أن  هــو  النفــوس  بعــض ضعــاف 
يهتــمّ  أن  بــلا  منهــا  بالخــلاص  اهتامــه  كل  فيصــبّ 
نــار جهنّــم ولا  بالجنّــة. فيقــول: حســبي أن أخلــص مــن 
يهمّنــي بعــد أيــن مــا حُــشِرت وســكنت. أمــا أنتــم فحاولــوا 
الجنّــة.  إلى  شــوقكم  بدافــع  جهنــم  نــار  مــن  تتألمــوا  أن 
فانظــروا إلى نــار جهنّــم كانــع مزعــج حــال بينكــم وبــين 
الجنّة. فلابد أن يصحب الخوفَ من النار شوقُ الجنة.    

ما دور العلم في إنتاج القيمة المضافة؟

فلرجع إلى موضوعنا إذ قد ابتعدنا عنه كثيرا. لابد أن 
ننظر إلى موضوع جهاد النفس كهدف خلقة الإنسان. 
إذ خلــق الإنســان لــي ينتــج القيمــة المضافــة، وبالتأكيــد 
إن نطــاق هــذه القيمــة التــي يســتطيع الإنســان إنتاجهــا 
نطاق واسع جدا، فإنه سوف يكون أبديا في حياة الآخرة 
كيفيــة حياتــه.  ويتحكــم في  يحــدد مصــيره  الــذي  وهــو 
انطلاقــا مــن مــدى تأثــير القيمــة المضافــة في نــوع حياتنــا 
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الأخرويــة، يتبــادر هــذا الســؤال وهــو أن كيــف يمكــن إنتــاج 
القيمــة المضافــة. أرجــو أن تطيلــوا الوقــوف عنــد هــذا 
الســؤال. بــودي أن تطيلــوا التفكــير حتــى يتكــوّن حــزن في 
قلوبكــم ثــم تنقلبــوا إلى ربكــم وتناجونــه بهــذا الحــزن في 
ليــالي مناجاتكــم. فــلا تبكــوا بــلا ســبب وغــمّ ولا تكونــوا 
بــلا حــزن وغــمّ معنــوي، فــإنّ البهائــم لا يحزنــون لــيء 
يكــون  أن  بــودّي  ولكــن  مثلهَــم.  تكونــوا  أن  وحاشــاكم 
التأمــل في  مــن هــذه المعرفــة ومــن  حزنكــم مســتوحى 
هــذا الموضــوع. كيــف يمكــن للإنســان أن ينتــج القيمــة 
بالتفصيــل  الموضــوع  أفتــح  أن  أردت  إذا  المضافــة؟ 
ســوف لا أقــدر عــى إنهائــه حتــى بعــد خمــس ســاعات، 
ولكــن أحــاول أن أطرحــه بإيجــاز. إذا ازداد الإنســان علــا، 
فهــل  قيمــة مضافــة؟  أنتــج  قــد  نفترضــه  أن  هــل يمكــن 
المضافــة  القيمــة  أنتــج  قــد  الإنســان  يكــون  أن  يعقــل 
إن مجــرد  مــا كان يجهلــه؟!  بعــد  أن علــم شــيئا  بمجــرد 
ازديــاد المعلومــات لا ينتــج القيمــة المضافــة للإنســان، 
ولا سيا إذا لم يكن للإنسان دور في ازدياد معلوماته،
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معلومــة  يســمع  بــه  وإذا  مــكان  في  يمــي  كان  كمــن 
جديــدة لم يكــن يعرفهــا. أو كالــذي حصّــل عــى بعــض 
التجــارب في حياتــه ومــن مواقــف فشــله وخرانــه. فهــل 
قيمــة مضافــة  أنتــج  قــد  الإنســان  هــذا  يكــون  أن  يعقــل 
بكســب هــذه المعلومــات؟! كلا. طبعــا، لا أعتقــد أن 
بــلا قيمــة وثمــن في هــذا المســار، ولكنــه يعــين  العلــم 
القــدر  وبهــذا  المضافــة،  القيمــة  إنتــاج  عــى  الإنســان 
إنتــاج  عــى  الإنســان  يعــن  لم  إذا  أمــا  قيمــة.  ذو  إنــه 
)کَمَثـَـلِ  صاحبــه  يصبــح  ذلــك  عنــد  المضافــة  القيمــة 
وأنتــم  الجمعة/الآيــة5(.  أسَْفاراً()ســورة  یحَْمِــلُ  الحِْــارِ 
العلــاء  بعــض  شــأن  في  هــي  الآيــة  هــذه  أن  تعلمــون 
حــق  في  تنــزل  ولم  معلومــات،  عــى  حصلــوا  الذيــن 
الحاســوب الــذي خزنــت فيــه ملفــات الكتــب. مــع هــذا 
قــد يصــير مَثـَـل الإنســان العالـِـم كالحــار يحمــل أســفارا. 
المضافــة. القيمــة  لإنتــاج  بوحــده  العلــم  يكفــي  لا  إذن 
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ما دور العمل في إنتاج القيمة المضافة

كلا.  المضافــة؟  القيمــة  لإنتــاج  يكفــي  العمــل  أن  هــل 
الكائنــات كالنمــل في  بعــض  فعــى ســبيل المثــال إن 
عمــل دؤوب بــلا ملــل أو تعــب، فــلا نقــدر عــى القيــام 
بنصــف مــا يقومــون بــه، حتــى قــد ضرب بهــم المثــل في 
ولكــن  وجهدهــم،  عملهــم  لشــدة  والاجتهــاد،  العمــل 
القيمــة  تنتــج  الأعــال  هــذه  مثــل  نعتــر  أن  يمكــن  لا 
عــى  قــادر  العمــل  إن  عنهــا.  نبحــث  التــي  المضافــة 
هــو  ليــس  ولكــن  المضافــة،  القيمــة  إنتــاج  معونتنــا في 
بقيمــة مضافــة بالأصالــة. إذ كــا ذكــرت إن الحيوانــات 
تعمــل وتخــدم أيضــا. فانظــروا إلى الأبقــار مثــلا، فإنهــم 
عــن  نقــف  نحــن  لحظــة.  النافــع  العمــل  عــن  يقفــون  لا 
توفــيرا  يعتلفــون  فتــارة  يقفــون.  لا  ولكنّهــم  العمــل 
للحليــب، وأخــرى يعــدّون تقريــر مــا اعتلفــوه قبــل ســاعة، 
ليســتعرضوه مــرة أخــرى ]كنايــة فكاهيــة عــن اجترارهــم[. 
البعــض  أن  حتــى  خــدوم!  مجتهــد  عامــل  مــن  لهــا  فيــا 
أصبحــوا مــن عبدتهــا، ولا يــدرى فلعــل الســبب هــو مــا 
متواصلــة، وخدمــة  مســتمرّ  عمــل  مــن  منهــا  شــاهدوه 
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وهــذا مــا جرهّــم إلى عبادتهــا. ]كان الشــيخ مازحــا في 
هــذه العبــارة[. فــلا يســتطيع الإنســان أن ينتــج القيمــة 
بالعمــل.   بالعلــم ولا  المضافــة عــى ســبيل الأصالــة لا 

إن ما ينتج القيمة المضافة هو جهاد النفس

إن مــا ينتِــج القيمــة المضافــة باســتخدام العلــم والعمــل، 
إعــال  ومــدى  الإنســان مشــتهياته  كيفيــة مواجهــة  هــو 
عــى  يؤثـّـر  أن  الإنســان  اســتطاع  فــإذا  فيهــا.  التغيــير 
بصمــة  تــرك  عــى  يقــدر  ســوف  ومشــتهياته،  أهوائــه 
تأثــيره عــى العــالم بأجمعــه. لقــد خلــق الإنســان لصنــع 
التغيــير وإنتــاج القيمــة المضافــة ومــن أجــل التأثــير عــى 
العــالم. وإنّ مركــز هــذا التغيــير هــو نفــس قلــب الإنســان 
التغيــير  لصنــع  ســبيل  لا  ثــم  ذاتــه.  الإنســان  ونزعــات 
القيّــم إلا فيــا إذا واجــه الإنســان موانــع ومصاعــب في 
مســار صنــع التغيــير. لا أن يكــون ذاك التغيــير ملائمــا 
بمــا  المضافــة  القيمــة  تنتــج  لا  إذن  وشــهواته.  لأهوائــه 
يلائــم هــوى الإنســان كالأكل والــشرب والنــوم وغيرهــا. 
الأهــواء  بمخالفــة  إلا  المضافــة  القيمــة  إنتــاج  يمكــن  لا 
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الســطحية  نزعاتــك  تقــاوم  فعندمــا  والمشــتهيات. 
هنــا  والعميقــة،  الأصيلــة  النزعــات  إلى  منهــا  متخلصّــا 
الســطحية  النزعــات  ومقاومــة  المضافــة،  القيمــة  تنتــج 
صرت  فأنــت  النفــس.  بجهــاد  يســمّى  مــا  هــي  هــذه 
القيمــة  وإنتــاج  النفــس  جهــاد  أجــل  مــن  إنســانا 
ورغباتــك.  نزعاتــك  بعــض  أمــام  والوقــوف  المضافــة 
وهويتــه  الإنســان  إنســانية  إن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
وشــهواته. لرغباتــه  مخالفتــه  بمــدى  مرهونــة  الإنســانية 

الهوية  إدراك  يسبب  ما  هو  الأهواء  تلبية  عدم 

نية الإنسا

فاختــاروا مــا شــئتم مــن رغباتكــم لتقضــوا عليهــا. ولكــن 
ليس لكم حقّ الاختيار إذ قد أحاطكم الله برنامجه بكلا 
نوعيــه المتمثــل بمقدّراتــه وتكاليفــه. فتأملــوا إذ ســوف 
نخوض إن شاء الله في الرنامج الإلهي لجهاد النفس.
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أمــا الآن فــأضرب لكــم مثــالا؛ مــا إن يدخــل الطفــل في 
الســابعة مــن عمــره، يواجــه بعــض الموانــع في محيطــه 
وفي بيتــه. وهــذه الســنة هــي منطلــق حياتــه الإنســانية. 
يحــبّ  قــد  أنــه  يعــرف  أن  لابــد  الســابعة  الســنة  فمنــذ  
شــيئا ولكــن يجــب أن يكــفّ عنــه، وقــد يرغــب في شيء 
غــير مرغــوب لــدى أمّــه وأبيــه، فينبغــي أن يمتنــع عنــه.  
وليــس  حياتــك،  موضــوع  المشــتهيات  عــن  الكــفّ  إن 
بقضيــة مقطعيــة لتحــاول حلهّــا وتعيــش باقــي حياتــك 
بدونهــا. إن موضــوع حيــاة الإنســان هــو أن يفتــش عــن 
مشــتهياته لســحقها. فهــي ليســت مشــكلة الإنســان ولا 
بــل هــي قاعــدة أساســية في  بقضيّــة طارئــة في حياتــه 
حيــاة الإنســان. فــإن زعــم أحــد أنــه قــادر عــى حــلّ جميــع 
مشــاكله وبإمكانــه أن يصــل إلى جميــع رغباتــه، فليســع 
ويكــد مــا يشــاء لــرى أيــن يبلــغ؟ بعــد مــا انصرفــتَ عــن 
هــذه الجلســة، كيــف تريــد أن تجاهــد نفســك؟ ســوف 
تنام في وقت متأخر وسوف يصعب عليك الاستيقاظ 
بطبيعــة الحــال، إذن اتضــح أحــد مواطــن جهــاد النفــس 
لا  قــد  الســحور  وجبــة  وفي  ذلــك  بعــد  اللــه.  بحمــد 
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تشــتهي الطعــام فتــأكل رغــا عــى نفســك، أو تشــتهيه 
وتأكلــه بلــذة، فينتظــرك النهــار الطويــل حيــث تمنــع فيــه 
من الأكل والشرب، فيجوع ويعطش جسمك ويطالب 
بالطعــام، ولكنــك تسُــكته وتأمــره بالصــر إذ ليــس بجســم 
حيــوان بــل جســم إنســان. فعندمــا يصــوم الإنســان يشــعر 
أيهــا  الحقائــق  هــذه  تدركــون  كــم  أدري  لا  بإنســانيته. 
الإخــوة، ولا شــك في أنكــم أعــرف منــي بهــا. حينــا ينهــى 
الإنســان نفســه عــن بعــض ملذّاتهــا وشــهواتها، هنــاك 
لا  ولكــن  الإنســانية.  بهويتــه  ويشــعر  إنســان  بأنــه  يشــعر 
وبرنامــج.  بــلا ضابــط  هــواه  الإنســان  يخالــف  أن  ينبغــي 
فهنــاك برنامــج لابــدّ أن يمــي الإنســان عــى أساســه.
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أنواع جهاد النفس

عى أساس تقسيم شامل جدا، تنقسم مقاومة النفس 
عــى شــكلين، وأرجــوا أن نوفـّـق لدراســة كلا الشــكلين 
تعطـَـه،  ولم  ترغــب في شيء  فتــارة  رمضــان:  آخــر  إلى 
بــل يجــب أن  فلابــد أن تتحمّــل هــذا الحرمــان وتصــر، 
تــرضى بمــا قسُِــم لــك. وتــارة أخــرى تشــتهي شــيئا تملكــه 
وتقــدر عليــه، ولكــن يجــب أن لا تمــدّ يــدك عليــه وتكــفّ 
عنــه. فــكلا هذيــن الشــكلين هــا نوعــان لجهــاد النفــس. 
يفــرض اللــه عليــك نوعــين مــن الجــوع؛ فتــارة تصفــر يدك 
مــن المــال لتــأكل بهــا شــيئا، وتــارة تملــك مــالا ولكنــك 
صائــم. فهنــاك عمــلان لابــدّ لــك منهــا في مســار جهــاد 
النفــس؛ الطاعــة والرضــا؛ الطاعــة في قبــال التكليــف، 
والرضــا في قبــال التقديــر. وهنــا تظُهــر بعــضُ النفــوس 
عقدَهــا وأمراضهــا، فقــد يســأل اللــه أحــد أن يغنيــه ولا 
بعضهــا  عــن  بنفســه  هــو  يكــفّ  أن  عــى  شــيئا،  يحرمــه 
الأطروحــة  مــع  ينســجم  لا  مــا  وهــذا  التكليــف!  بدافــع 
الإلهيــة، إذ إن اللــه شــاء أن يحرمنــا مــن بعــض مشــتهياتنا 
إنــه  تقديــرا ولا تكليفــا، ليمتحــن مــدى رضانــا بتقديــره. 
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يعلــم جيــدا مــدى حاجــة الإنســان إلى مــال الدنيــا ولــوازم 
الحيــاة، ولكنــه شــاء أن يحــرم النــاس مــن بعضهــا، لــيرى 
مــا يخطــر في قلوبهــم ومــا رأيهــم. فلــاذا خلقهــم اللــه 
أناســا؟ إنمــا ذلــك مــن أجــل جهــاد النفــس. يبــدأ موســم 
الرضــا بقــدر اللــه مــن الســنّة الســابعة، وكذلــك موســم 
نبــدأ  أن  فلابــد  الوقــت.  ذاك  مــن  يبــدأ  فإنــه  الطاعــة 
ذاك  مــن  والمنــع  الحرمــان  بحقيقــة  الصبــيّ  بمصارحــة 
الوقــت. أرجوكــم أيهّــا الإخــوة أن لا تجعلــوا جهــاد النفــس 
كفضيلــة إلى جانــب ســائر الفضائــل، فــإن هــذه الرؤيــة 
الإنســان،  خلــق  وفلســفة  الموضــوع  هــذا  بحــقّ  جفــاء 
وجفاء بحق الدين كلهّ. إذ إن جهاد النفس ليس بواحد 
مــن المواضيــع بــل هــو أصــل حياتنــا ومــن أجلــه خلقنــا.
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المؤكدة  الروايات  مع  البحث  هذا  يتعارض  ألا 

الرزق؟ وكسب  العمل  على 

لا يخفــى عليكــم أيهــا الإخــوة أننــي لم أبلـّـغ لديــن انفعــالي 
بــلا أثــر. فــلا تســألون بعــد المحــاضرة عــن الروايــات التي 
تدعونــا إلى مكافحــة الفقــر والعمــل الاقتصــادي، إذ إنهّــا 
لا تتعــارض مــع هــذه الأبحــاث بــل تؤكدهــا. فــإن جــال 
الأطروحة الإلهية هو أن لابد من أن تسعى ضد عيلتك، 
أمــا إذا أصابــك فقــر رغــا عــى ســعيك وعملــك فــلا 
تحــزن كثــيرا، وابتســم رضــاً بقضــاء ربــك. لعلــك تقــول: 
رغــا  المشــاكل  بعــض  علينــا  قــدّر  قــد  اللــه  كان  »إذا 
عى اجتهادنا وسعينا، فلاذا نعمل ونجتهد، ولنترك 
الدنيــا برمتهــا إلى أن نمــوت جوعــا«. الجــواب هــو أن لــو 
كان القــرار عــى أن لا تســعى لإبعــاد الفقــر عــن حياتــك، 
لمــا اســتطعت بذلــك أن تنتــج القيمــة المضافــة. ولكــن 
المشــكلة وصعوبــة هــذا الإنتــاج هــو أنــك مكلـّـف بالعمل 
وتعمــل فعــلا لكســب الــرزق الحــلال، فيقــدّر اللــه لــك 
من يعتدي عى أموالك وينهب ما حصلت عليه بكدّ 
يمينك، فتتألم وتحترق. فإذا استطعت أن ترضى بقدر 
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الله وقضائه وتبتسم في أعاق قلبك، يرتقي مستواك 
وتنتــج شــيئا مــن القيمــة المضافــة. ولا شــك في أن هــذا 
الرضــا لا يتعــارض مــع غضبــك عــى المعتــدي والســعي 
لاقتصــاص حقــك منــه. لقــد أوجــب اللــه علينــا العمــل 
المــال،  وكســب  الغنــى  حــلاوة  وأذاقنــا  الــرزق  وطلــب 
في  والأســاليب  الحيــل  بأنــواع  المــال  منّــا  يســلب  ثــم 
منعطفــات الحيــاة وأحداثهــا. إنهــا لأطروحــة اللــه الرائعــة 
في إذاقــة عبــاده مــرارة الحرمــان، وذلــك في ســبيل توفــير 
الــذي خلــق مــن أجلــه الإنســان. النفــس  أرضيــة جهــاد 

هل في ترك اللذة لذة

مــن طرحــه،  لابــدّ  يبقــى ســؤال  كلـّـه،  الــكلام  هــذا  بعــد 
لي:  تقــول  لعلــك  الأطروحــة؟!  هــذه  حــلاوة  مــا  وهــو 
قضائهــا  في  الدنيــا  حيــاة  مــرارة  تحمــل  عــى  قررنــا 
والحــلاوة؟!  اللــذة  عــن  والســؤال  لنــا  فــا  وتكليفهــا، 
عمــلا  الإنســان  عــى  اللــه  يفــرض  أن  هــل يمكــن  ولكــن 
مــراّ ثــم لا يذيقــه حــلاوة في هــذه الدنيــا قبــل الآخــرة؟! 
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طريــق  طويــت  »إن  بجهــت)رض(:  الشــيخ  يقــول  كان 
الســعادة، فمــن المحــال أن لا يذيقــك اللــه طعمــه في 
هــذه الدنيــا«. فأيــن حــلاوة هــذه المــرارة؟ إن حــلاوة هــذه 
المــرارة هــي أنــك قــد جاهــدت نفســك مــن أجــل أحــدٍ، 
وهو الله سبحانه. والله هو الذي سوف يذيقك حلاوة 
تنتعــش بهــا. أيهــا الأحبــة! إننــا قــد خلقنــا مــن أجــل اللــه 
نفســه ومــن أجــل التقــرب إليــه ومــن أجــل شــمّه ومــن أجــل 
إدراكــه ومــن أجــل رؤيتــه ومــن أجــل الشــعور بــه، وكل هــذه 
الكلــات عاجــزة عــن حكايــة تلــك الحقيقــة الرائعــة التــي 
يعيشــها الإنســان مــع ربّــه. لقــد خلقنــا مــن أجلــه وأمامنــا 
طريــق واحــد للاتصــال باللــه وهــو إنتــاج القيمــة المضافــة 
عر جهاد النفس. لابد لك في هذا المسار أن تقضي 
عــى أنانيتــك، ولا ســبيل لهــذا الهــدف ســوى أن تكــفّ 
عن شهواتك في مقام كسب رضا الله وطاعته. فإنك 
إن فعلــت ذلــك تــزداد لطافــة وخلوصــا يومــا بعــد يــوم. 
وابحــث  إذهــب  ميدانــك،  والميــدان  شــوطك  فهــذا 
وتعينــك  لتهديــك  وبرامجــه  اللــه  أوامــر  عــن  وفتـّـش 
عــى جهــاد نفســك. إذهــب وفتــش عــن هــذه الأوامــر 
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والصخــور.  الــتراب  تحــت  ولــو  النفــس  جهــاد  ومواطــن 
تقــف  لا  بهــا  وعملــت  أحــكام  عــشرة  عــى  عــثرت  فــإن 
عــن التفتيــش فــإن تبحــث تجــد مزيــدا مــن أمثالهــا. فــلا 
ذو  التنــين  هــذا  وســحق  نفســك  مجاهــدة  عــن  تقــف 
ينبــت مكانــه  لــه رأســا،  الــذي إن قطعــت  الألــف رأس 
ســبعون ألــف رأس كلهــا تختفــي تحــت أغصــان الحيــاة 
وأوراقهــا، فاســتخرجها مــن تحتهــا وابــدأ بقطعهــا واحــدا 
بعــد الآخــر، و لا يــزال تنمــو رؤوســه إلى أن يتوفــاك اللــه. 
فعند ذلك تلقي سيفك من يدك وتتنفس الصعداء. 

لقد خلقنا لجهاد دائم مع شهواتنا

إن الحســن والصــلاح إنمــا هــو جهــد وســعي دائــم لذبــح 
تنــين النفــس، لا أن تبلــغ مكانــة أو مقامــا وحســب. فــإن 
كنــت بخيــلا وقطعــت رأس البخــل مــن نفســك، لا تقــف 
إذ مــا إن قطعــت رأســا يخــرج رأس آخــر. فاذهــب في 

عملــك وواصــل جهــادك. 
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في  لا  الدائــم  الجهــاد  في  والصــلاح  الحســن  يتجســد 
قتــل رجــل أو رجلــين. إنــه جهــاد مســتمر دائــم مــع رغبــات 
الإنســان وشــهواته التــي تتجــدّد وتســتحدث ولا تنتهــي. 
يســتخرج  أنــه  غــير  الإلهيــة  الامتحانــات  معنــى  فليــس 
كل آن إحــدى رغبــات نفســك ويجعلهــا أمامــك لتحــزّ 
ــدة، وأحيانــا  رأســها. وأحيانــا تجــد هــذه المشــتهيات جيّ
ضروريــة  رغائــب  تجدهــا  وتــارة  حقــك،  مــن  تجدهــا 
ليســت بكالية. لقد خلقنا لجهاد مســتمر مع رغباتنا، 
ســواء أكان طريــق الجهــاد عــر التكاليــف الإلهيــة التــي 
لابــد مــن إطاعتهــا، أم كان عــر التقديــرات الإلهيــة التــي 
لابــد أن نــرضى بهــا. فليــس لنــا تجــاه أحــداث العــالم كلــه 
ســوى تكليــف واحــد، وهــو ذبــح نفســنا الأمّــارة. فعــى 
كذبــا  ويســبّنا  ويشــتمنا  أحــد  يــأتي  قــد  المثــال  ســبيل 
وعدوانــا، فتكليفنــا الأول هــو أن نذبــح نفســنا أولا، ثــم 
نــردّ  نــرى هــل لنــا تكليــف آخــر تجاهــه. فهــل ينبغــي أن 
عليــه أو يجــب أن نؤدبــه، ولا بــأس أن نؤدبــه أن اســتدعى 
ــأَ  توََضَّ ـهُ  »أنَّـَ المؤمنــين)ع(:  أمــير  عــن  ينقــل  التكليــف. 
ــاسِ فِي مِيضَــاةِ المَْسْــجِدِ فزَحََمَــهُ  رجَُــلٌ  فرَمََــى  بِــهِ   مَــعَ النَّ
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بَــهُ ثـُـمَّ قَــالَ لَــهُ ليَْــسَ هَــذَا لـِـاَ صَنَعْــتَ  رَّةَ فضَََ فأَخََــذَ الــدِّ
ــهِ مِثْــلَ  ــي فتَفَْعَــلُ بِ بِ وَ لكَِــنْ يجَِــي ءُ مَــنْ هُــوَ أضَْعَــفُ مِنِّ
مــا هــو  فتَضَْمَن «]الاختصــاص/ص159[. فانظــر  هَــذَا 
تكليفك؟ إن تكليفك هو أن تذبح نفسك وتقطع رأسها. 
ويمكــن مشــاهدة مــدى أهميّــة جهــاد النفــس مــن خــلال 
بعــض الروايــات. قــال أمــير المؤمنــين)ع(: »فِــی  خِــلَافِ  
النَّفْسِ  رشُْدُهَا«)تحف العقول/ص91(  وقال كذلك: 
)214/ العقــول  ــهْوَة«)تحف  الشَّ خِــلَافِ   فِــی   »الرُّشْــدُ 

وكذلك روي عن الإمام الجواد)ع( أنه قال: »لنَ یسَْتکَمِلَ 
العبــدُ حقیقــةَ الإیــانِ حتـّـى یؤُثْـِـرَ دِینَــهُ عــى شَــهْوَتهِِ، و 
لنَ یهَْلِکَ حتىّ یؤُثْرَِ شَهْوَتهَُ عى دِینهِ« )کشف الغمه/

ج2/ص348(. فنحن نتصور أن محل استكال الإيمان 
في اســتاع الــدروس العقائديـّـة، ولكنــه تصــور خاطــئ. 
ونقصانــه  الإيمــان  ازديــاد  ومنطلــق  الموضــوع  أصــل  إن 
هــو شــهوة الإنســان. ولهــذا تــرى بعــض النــاس يكرهــون 
الديــن، لأن مقتــى العمــل بالديــن هــو مخالفــة الهوى. 
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اتباع الهوى هي النقطة المقابلة لعبادة الله

الذيــن  اللــه،  عبــاد  يــا  الروايــة  هــذه  إلى  واســتمعوا 
تعبــدون اللــه ولا تعبــدون شــيئا ســواه. روي عــن الرســول 
یعُبَــد  إلـَـهٍ  مِــن  ــاء  السَّ ظِــلِّ  تحــت  »مــا  الأعظــم)ص(: 
مُتَّبَع«]الــدرّ  هَــوَیً  مــن  عنداللــه  أعظــم  اللــه  دونِ  مِــن 
هــو  الهــوى  وعبــادة  الهــوى  فاتبــاع  المنثــور/ 261/6[. 
أنــواع  مــن  ضرب  وهــي  اللــه.  لعبــادة  المقابلــة  النقطــة 
العبــادة؛ )أفَرََأیَـْـتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلهََــهُ هَوَاهُ(]الجاثيــة:23[

الأهواء  مخالفة  يعيننا على  الذي  الوحيد  العامل 

الخوف هو 

وَ  ـهِ  رَبّـِ مَقــامَ  خــافَ  مَــنْ  ــا  أمََّ )وَ  ســبحانه:  اللــه  يقــول 
الـْـأَوَْی( هِــىَ  نَّــةَ  الجَْ فـَـإِنَّ  الهَْــوى  *  عَــنِ  النَّفْــسَ  نهََــى 

النــاس  مــن  كثــيرا  أن  رأيتــم  هــل  و41[  ]النازعــات/40 
فهنــاك  وضرورتــه؟  اللــه  مــن  الخــوف  أهميــة  يجهلــون 
الكثــير يقولــون لمــاذا يجــب أن نهــاب اللــه، ولمــاذا تؤكــد 
عــى أن نخافــه، ولمــاذا تــأتي بجهنّــم دائمــا أمــام أعيننــا.

إن كثيرا من الناس بل حتى المؤمنين لا يدركون أمرين. 
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فــلا يدركــون الســبب مــن كــثرة ذكــر جهنّــم في القــرآن؟ 
ســبحانه؟  اللــه  يخافــون  أن  يجــب  لمــاذا  يعرفــون  ولا 
إنهــم يدركــون ضرورة إصــلاح نفســهم ولكــن لا يفهمــون 
الســبب مــن هــذا التخويــف. وهــذا ســؤال متبــادر لــدى 
الســؤال  يتبــادر هــذا  أتعرفــون لمــاذا  النــاس.  مــن  كثــير 
يعرفــون موضــوع حياتهــم  النــاس؟ لأنهــم لا  أكــثر  لــدى 
الرئيــس. إن موضــوع حياتــك أخــي العزيــز هــو مخالفــة 
عــى  الإنســان  يعــين  شيء  وليــس  والرغبــات،  الهــوى 
مخالفــة الهــوى كالخــوف. فاكتبــوا هــذه العبــارة مئة مرةّ؛ 
إن العامــل الوحيــد الــذي يعــين الإنســان عــى مخالفــة 
الخــوف.  هــو  والمشــهّية  واللذيــذة  الممتعــة  أهوائــه 
فخــذ الخــوف عــى إن شــاء اللــه أن تصــل إلى مرحلــة 
العشــق، وعنــد ذلــك يشــتدّ خوفــك. ومــن أجمــل أنــواع 
مَــنْ خــافَ  ــا  أمََّ الخــوف هــو مهابــة المقــام الربــوب؛ )وَ 
الهَْوى (]النازعــات:40[  عَــنِ  النَّفْــسَ  نهََــى  وَ  ـهِ  رَبّـِ مَقــامَ 
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ولكــن كثــيرا مــن النــاس لا يعرفــون تكليفهــم الرئيــس، ولا 
أن  يعرفــون  ولا  الدنيــا،  هــذه  إلى  جــاءوا  لمــاذا  يــدرون 
شــغلهم الأصــي هــو مخالفــة الشــهوات. فزعمــوا أنهــم 
يقــدرون عــى إصــلاح نفســهم مــع حفــظ مــا طــاب ولــذّ 
لهــم. فــلا يــدرون أصــل المشــكلة والعلةّ.لقــد جــاء في 
روايــة عــن الإمــام الصــادق)ع(: »المُْؤْمِــنُ بـَـيْنَ مَخَافتَـَـيْنِ 
ــدْ  ــهُ فِيــهِ وَ عُمُــرٍ قَ ــدْرِي مَــا صَنَــعَ اللَّ ــدْ مَــىَ لَا يَ ذَنْــبٍ قَ
لَا  فهَُــوَ  المَْهَالـِـكِ  مِــنَ  فِيــهِ  يكَْتسَِــبُ  مَــا  يـَـدْرِي  لَا  بقَِــيَ 
يصُْبِــحُ إلِاَّ خَائفِــاً وَ لَا يصُْلِحُــهُ  إلِاَّ الخَْوْفُ «]الــكافي/ج2/

ص71[ ثــم يــأتي مــن يدعــي الفهــم في القضايــا الدينيــة 
عــن  صــورة  ويعطيــك  والعرفــان،  والأخــلاق  والتربيــة 
الديــن وإذا بــه قــد حــذف نصــف القــرآن! فــلا يتحــدث 
عــن نــار جهنــم وعــن العــذاب وعــن ضرورة خــوف اللــه. 
أن  المهــم  »أليــس  يقــول:  الســبب  عــن  ســألته  فــإن 
يصلــح الإنســان ويحســن، فهــا أنــا قــد انتهجــت طريــق 
الصــلاح فــا الداعــي للخــوف إذن. ثــم إن عــثرتُ عــى 
لاكتســابه  أســعى  والصــلاح  الحســن  مــن  لي  راق  مــا 
الصالحــة«! وصفــاتي  أعــالي  ســائر  إلى  وإضافتــه 
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أن  هــو  الصــلاح  أن  ويتصــور  الطريــق  أخطــأ  قــد  فإنــه 
يضيــف إلى صالحاتــه مــا استحســنه مــن الصالحــات، 
تــرون  وإنــه في الواقــع لم يخالــف هــواه شــيئا. وســوف 
ســوف  الصالحــين  هــؤلاء  أمثــال  مــن  كــم  القيامــة  يــوم 
الصالحــين  هــؤلاء  جهنّــم؛  في  وجهــه  عــى  اللــه  يكبّــه 
الذيــن انتحلــوا القداســة والصــلاح عــر انتقــاء مــا طــاب 
الطريــق  مــا هــو  مــع هواهــم.  مــا لم ينســجم  ونبْــذِ  لهــم 
الــذي تريــد أن تســلكه؟ إنــه هــو الطريــق الــذي يتحــدث 
يتحقــق  ولا  الهَْــوى (،  عَــنِ  النَّفْــسَ  نهََــى  )وَ  قولــه:  عنــه 
ـهِ(. رَبّـِ مَقــامَ  خــافَ  مَــنْ  ــا  أمََّ )وَ  بـــ  إلا  الســلوك  هــذا 

إن بعض المؤمنين يتكبرون على بعض آيات القرآن

بعــض  أن  اللــه  يشــهد  الإخــوة!  أيهــا  منّــي  اســمعوها 
القــرآن،  في  العــذاب  آيــات  عــى  يتكــرون  المؤمنــين 
فعندما يمرّون من إحداها يمرون منها وكأنها لا تعنيهم 
وكأنهــم أرقــى مســتوى مــن الوقــوف عندهــا! فــلا أدري 
لعلهــم يريــدون التمتــع والتلــذذ بالآيــات العرفانيــة التــي 

تتحــدث عــن جــال اللــه! 
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اللــه  ومناجــاة  العشــق  أجــواء  يعيشــوا  أن  يريــدون  أو 
ـهِ(!  ــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ رَبّـِ بــلا أن يقفــوا عنــد قولــه: )وَ أمََّ
اقــرأوا هــذه الآيــة القرآنيــة حيــث يقــول اللــه: )وَ إنِْ مِنْكُــمْ 
مَقْضِيًّا(]مريــم/71[  حَتـْـاً  ـكَ  رَبّـِ عَــى   كانَ  واردُِهــا  إلِاَّ 
فهــل ينبغــي أن يســتهين الإنســان بأمثــال هــذه الآيــة؟!

إخــوتي الأعــزة! أينــا وجدتــم في أنحــاء طهــران جلســة 
ويضجّــون  يبكــون  وكانــوا  المؤمنــين  مــن  نفــرا  تجمــع 
بجدرانهــا  وتمسّــحوا  فاقصدوهــا  جهنّــم  نــار  مــن  خوفــا 
تبكــوا  نــورا. وإن اســتطعتم أن  وأبوابهــا، تزدهــرْ قلوبكــم 
مثلهــم فــلا تنســونا مــن الدعــاء. هــل قرأتــم دعــاء الإمــام 
الحســين)ع( في يــوم عرفــة؟ إذ بعــد دعــاء وبــكاء طويــل 
وفي أوج الدعــاء رفــع الإمــام الحســين)ع( رأســه وبــصره 
نحو الساء ودموعه تجري كالقِربَ فقال بصوت عالٍ: 
»يــا أســمع الســامعين ويــا أبــصر الناظريــن... وَ أسَْــألَكَُ 
اللَّهُــمَّ حَاجَتِــي إِليَْــكَ الَّتِــي إنِْ أعَْطيَْتنَِيهَــا لـَـمْ يـَـضَُّنِ مَــا 
مَنَعْتنَِــي وَ إنِْ مَنَعْتنَِيهَــا لـَـمْ ينَْفَعْنِــي مَــا أعَْطيَْتنَِــي أسَْــألَكَُ 
فـَـكَاكَ رقَبََتِــي مِــنَ النَّــار« ]زاد المعــاد/ص182[. فهــل 
ومســتواك  نــازلا  الحســين)ع(  الإمــام  مســتوى  كان 
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عــال؟! وكــذا الحــال في دعــاء جوشــن الكبــير إذ تنــادي 
ربّــك ألــف مــرة وبعــد كل مقطــع تقــول: »ســبحانك يــا لا 
إلــه إلا أنــت الغــوث الغــوث خلصنــا مــن النــار يــا ربّ«. 
يشــحن  الــذي  هــو  جهنــم  نــار  مــن  الخــوف  هــذا  فــإن 
نفســه.  هــوى  حــرق  عــى  بهــا  يتقــوّى  بطاقــة  الإنســان 

أسأل الله أن يفهمنا معنى الهوى

اللهــم وفقنــا لمعرفــة هــوى النفــس. فقــد يكابــد الإنســان 
عمــرا طويــلا بــلا أن يعــرف هــوى نفســه. فــتراه يتحــدث 
عــن الهــوى تلبيــة لهــواه، ويجاهــد نفســه بدافــع هــوى 
ليســت  أذ  أســوأ.  إلى  ســيئ  مــن  متنقــل  فهــو  نفســه، 
لا  خفــي  سرطــان  إنــه  بســيط؟  بأمــر  الهــوى  معرفــة 
نــار  ســوى  لــه  عــلاج  ولا  مختــر،  أيّ  كشــفه في  يمكــن 
جهنّــم،  نــار  تخــاف  أن  ســوى  لــك  ســبيل  فــلا  جهنّــم. 
المناجــاة.  أبــواب  عليــك  تتفتــح  الخــوف  هــذا  فعنــد 
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كل من يعان من مرض في دينه ونفسه، فالسبب هو 
أنــه لم يــدرك نــار جهنّــم جيــدا، فــإن عرفهــا لــن تبقــى لــه 
مشــكلة بعــد. أنــا لا أعــرف مــا هــذا الخــوف الــذي جعــل 
الحســين)ع( يســتغيث بربـّـه في آخــر ســاعة مــن حياتــه 
في حفــرة المذبــح وينــادي: »یــا غیــاث المســتغیثین«! 
تعــتري  كانــت  التــي  الخشــية  هــذه  مــا  شــعری  ولیــت 
أمــير المؤمنــين)ع( حتــى يغــى عليــه ويصــير كالخشــبة 
لم  نحــن  الصــدوق/ص79[.  أمــالي  الملقاة؟!]راجــع 
نخــف نــار جهنــم بعــد، فأصبحــت نصــف آيــات القــرآن 
لنــا بــلا أثــر، ونتلوهــا بــلا تأمــل ووعــي. فــلا نخــاف اللــه 
ولا نخــاف نــار جهنّــم. إذا دخــل هــذا الحــزن في قلوبكــم 
وأصبحتــم بحاجــة إلى هــذا الخــوف، فاســمحوا لي أن 
آخــذ بأيديكــم إلى بــاب مــن أبــواب الحوائــج. فــإن هــذا 
البــاب قــد أعطــى حوائــج الكثــير مــن النــاس مــع صغــره. 
هــذه  ونســأل  البــاب  هــذا  نــدقّ  الليلــة  هــذه  فتعالــوا 
قــد  صغــيرة  بنتــا  للحســين)ع(  إن  المعنويــة.  الحاجــة 
أودعهــا في خربــة الشــام. تلــك البــلاد التــي كانــت أمويــة 
في ذاك الزمــان وإذا بهــا انقلبــت عــى يــد هــذه البنــت 
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عــن  وتســأل  الشــام  إلى  الآن  تذهــب  فــإن  الصغــيرة، 
ديــن النــاس، ســيجيبك الكثــير أننــا علويّــون. وكان مبــدأ 
تحــول الشــام مــن ذاك اليــوم الــذي دفنــت فيهــا هــذه 
البنــت الصغــيرة. بــأب الطفلــة المضوبــة المهضومــة! 
في  طفــل  ضرب  لمــا  البنــت  هــذه  تــضب  لم  فــإن 
كان  هــل  ضربوهــا؟!  ذنــب  بــأي  أدري  فــلا  التاريــخ. 
ذنبهــا هــو أن قتلــوا أباهــا ورفعــوا رأســه فــوق الرمــاح؟! 
فهــل حقهــا هــو أن تــضب بالســياط بهــذا الذنــب؟! مــا 
كان ذنــب هــذه الطفلــة ومــا كانــت جريمتهــا؟! كفاهــا 
أن  ويكفيهــا جريمــة  الحســين)ع(!  بنــت  تكــون  أن  ذنبــا 
إليــه!  ولهفــة  شــوقا  الحســين)ع(  أباهــا  تنــادي  كانــت 

ألا لعنة الله على القوم الظالمين     


